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مقدمة:

تواجه المؤسسات في العصر الحديث بيئة أعمال تتسم بالتغير السريع، والمنافسة الشديدة، والتقلبات الاقتصادية المتلاحقة، مما يفرض عليها تبني ممارسات إدارية متقدمة تُمكّنها من التكيف والاستجابة بفعالية لضغوط السوق. ويُعد التخطيط الاستراتيجي أحد أبرز هذه الممارسات التي أصبحت ضرورة لا غنى عنها لضمان بقاء المؤسسة واستمراريتها في بيئة الأعمال المتغيرة.

إن التخطيط الاستراتيجي يمثل خارطة طريق تساعد المؤسسات على تحديد توجهاتها المستقبلية واتخاذ قرارات قائمة على تحليل دقيق للبيئة الداخلية والخارجية، بما يعزز من قدراتها التنافسية، ويمكنها من التميز في تقديم منتجاتها أو خدماتها، وبالتالي تحقيق ميزة تنافسية مستدامة.

تُعد الصناعات التحويلية من القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي، وتتطلب إدارة فعالة وخططًا استراتيجية تواكب التحديات العالمية وتوجهات السوق، لا سيما في ظل الانفتاح التجاري وتطور التكنولوجيا وارتفاع توقعات العملاء. من هنا جاءت أهمية هذه الدراسة، التي تسعى إلى تحليل أثر التخطيط الاستراتيجي في تعزيز التنافسية المستدامة في هذا القطاع الحيوي، من خلال دراسة تطبيقية تقدم نتائج واقعية قابلة للقياس والاستفادة.

وتنطلق هذه الدراسة من إيمان الباحث بأهمية التخطيط الاستراتيجي كمدخل حديث في الإدارة يهدف إلى تحقيق الرؤية المستقبلية للمؤسسة وضمان استدامة تفوقها التنافسي، مع التركيز على دراسة العلاقة بين هذا النوع من التخطيط ونجاح المؤسسات في مواجهة التحديات والتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال.








مشكلة الدراسة:

في ظل بيئة أعمال تتسم بعدم الاستقرار، وتسارع التغيرات التكنولوجية والاقتصادية، تجد العديد من المؤسسات، وخاصة العاملة في قطاع الصناعات التحويلية، نفسها أمام تحديات متزايدة للحفاظ على موقعها في السوق وتحقيق الاستدامة التنافسية. وعلى الرغم من توفر الموارد والفرص، إلا أن كثيراً من هذه المؤسسات لا تزال تواجه صعوبات في ترجمة هذه الإمكانات إلى أداء فعّال ونمو مستدام.

ومن خلال الملاحظات الميدانية والدراسات السابقة، يتضح أن بعض المؤسسات الصناعية تفتقر إلى رؤى استراتيجية واضحة، وتعاني من ضعف في عمليات التخطيط بعيدة المدى، مما ينعكس سلباً على قدرتها التنافسية. ويظهر هذا القصور في ضعف المرونة، وتدني القدرة على التنبؤ بالتغيرات المستقبلية، وعدم وجود خطط استراتيجية تستجيب للمتغيرات البيئية بكفاءة.

ما دور التخطيط الاستراتيجي في تعزيز التنافسية المستدامة في قطاع الصناعات التحويلية؟

وينبثق من هذا السؤال الرئيس عدد من الأسئلة الفرعية، من أبرزها:
1. إلى أي مدى تعتمد المؤسسات الصناعية على أدوات التخطيط الاستراتيجي في تحديد رؤيتها وأهدافها المستقبلية؟
2. ما مدى تأثير التخطيط الاستراتيجي في تعزيز الأداء المؤسسي وتحقيق ميزة تنافسية مستدامة؟
3. ما أبرز التحديات التي تواجه تطبيق التخطيط الاستراتيجي في المؤسسات الصناعية؟
4. كيف ينعكس وجود تخطيط استراتيجي فعّال على الاستجابة لتغيرات السوق وتحقيق التكيف التنظيمي؟






أهمية الدراسة:

تبرز أهمية هذه الدراسة من خلال تسليط الضوء على التخطيط الاستراتيجي كأداة حيوية لتعزيز التنافسية المستدامة في قطاع الصناعات التحويلية، وهو قطاع يشكل ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية والصناعية لأي دولة. وتكمن أهمية هذه الدراسة في النقاط التالية:
1. أهمية علمية وأكاديمية:
تساهم هذه الدراسة في إثراء الأدبيات والنظريات المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجي والتنافسية المستدامة، من خلال تقديم إطار تحليلي متكامل يربط بين مكونات التخطيط الاستراتيجي وعناصر تحقيق الاستدامة التنافسية، مما يعزز الفهم النظري لهذه العلاقة في بيئة الأعمال.

2. أهمية تطبيقية وعملية:
تقدم الدراسة مؤشرات وتوصيات عملية يمكن أن تساعد صانعي القرار في المؤسسات الصناعية على تحسين عمليات التخطيط والتوجيه الاستراتيجي، بما يضمن استمرارية الأداء وتحقيق التفوق التنافسي في الأسواق المحلية والدولية.

3. أهمية خاصة بالقطاع الصناعي:
تستهدف الدراسة قطاعًا حيويًا وهو الصناعات التحويلية، الذي يعاني في كثير من الأحيان من ضعف في وضع وتنفيذ الاستراتيجيات طويلة الأمد. وبالتالي، فإن نتائج هذه الدراسة يمكن أن تسهم في توجيه هذا القطاع نحو تبني ممارسات استراتيجية فاعلة.

4. دعم السياسات الاقتصادية والتنموية:
تأتي أهمية الدراسة أيضًا في كونها تواكب توجهات الدول نحو تنمية القطاعات الإنتاجية وتعزيز تنافسيتها بما يتماشى مع الرؤى الاقتصادية الطموحة، مثل رؤية المملكة 2030 وغيرها من الخطط التنموية في الدول العربية.
5. دعم الاستدامة المؤسسية:
من خلال تسليط الضوء على العلاقة بين التخطيط الاستراتيجي والاستدامة، تسهم الدراسة في تعزيز مفاهيم الحوكمة والتخطيط طويل الأمد الذي يأخذ في الاعتبار الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف وتحليل دور التخطيط الاستراتيجي في تعزيز التنافسية المستدامة في قطاع الصناعات التحويلية، وذلك من خلال تحقيق الأهداف التالية:
1. التعرف على مفهوم التخطيط الاستراتيجي وأبعاده الأساسية
تسعى الدراسة إلى توضيح الإطار النظري للتخطيط الاستراتيجي، ومكوناته الرئيسية، وأهميته في بناء رؤية مستقبلية للمؤسسة الصناعية.

2. تحليل واقع التنافسية المستدامة في قطاع الصناعات التحويلية
تهدف الدراسة إلى قياس مستوى التنافسية الحالية في هذا القطاع، ومعرفة مدى التزام المؤسسات الصناعية بمفاهيم الاستدامة والتميز التنافسي.

3. بيان العلاقة بين التخطيط الاستراتيجي والتنافسية المستدامة
تسعى الدراسة إلى تحديد مدى تأثير تطبيق التخطيط الاستراتيجي الفعّال في دعم عناصر التنافسية المستدامة داخل المؤسسات الصناعية.

4. رصد التحديات التي تواجه تطبيق التخطيط الاستراتيجي في الصناعات التحويلية
تهدف الدراسة إلى تحديد المعوقات والعقبات التي تحول دون تنفيذ استراتيجيات فعّالة في هذا القطاع.

5. تقديم مجموعة من التوصيات العملية
تهدف الدراسة إلى تقديم حلول ومقترحات تدعم المؤسسات الصناعية في بناء وتفعيل خطط استراتيجية قادرة على تحقيق تنافسية مستدامة على المدى الطويل.




تساؤلات الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن مجموعة من التساؤلات الرئيسية والفرعية، والتي تمثل محور البحث والتحليل، وهي على النحو التالي:
التساؤل الرئيس:
ما دور التخطيط الاستراتيجي في تعزيز التنافسية المستدامة في قطاع الصناعات التحويلية؟

التساؤلات الفرعية:
1. ما مفهوم التخطيط الاستراتيجي وما هي مكوناته الأساسية في بيئة الصناعات التحويلية؟

2. ما مستوى تطبيق التخطيط الاستراتيجي في المؤسسات العاملة في قطاع الصناعات التحويلية؟

3. ما مفهوم التنافسية المستدامة؟ وما مدى تحقيقها في هذا القطاع؟

4. ما العلاقة بين تطبيق التخطيط الاستراتيجي وتعزيز عناصر التنافسية المستدامة؟

5. ما أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات الصناعية في تطبيق التخطيط الاستراتيجي بشكل فعّال؟

6. ما التوصيات التي يمكن تقديمها لتفعيل دور التخطيط الاستراتيجي في رفع التنافسية المستدامة؟






فروض الدراسة:
الفرضية الرئيسة:
توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق التخطيط الاستراتيجي وتعزيز التنافسية المستدامة في قطاع الصناعات التحويلية.

الفرضيات الفرعية:

1. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين وضوح الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية وبين تحقيق التنافسية المستدامة في المؤسسات الصناعية.

2. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تحليل البيئة الداخلية والخارجية (SWOT) وبين القدرة على تعزيز عناصر التنافسية المستدامة.

3. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تنفيذ الاستراتيجيات وخطط العمل وبين تحسين الأداء التنافسي للمؤسسة.

4. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين المتابعة والتقويم الاستراتيجي المستمر وبين استدامة التميز التنافسي للمؤسسة.

5. توجد فروق ذات دلالة إحصائية في وجهات نظر المبحوثين حول دور التخطيط الاستراتيجي في التنافسية المستدامة تعزى إلى المتغيرات الديموغرافية (المنصب الإداري، سنوات الخبرة، المؤهل العلمي).





الدراسات السابقة:
1. دراسة الحربي (2021)
هدفت إلى التعرف على أثر تطبيق التخطيط الاستراتيجي في تعزيز القدرة التنافسية لدى الشركات الصناعية في المملكة العربية السعودية. اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي، وتم جمع البيانات من خلال استبانة وزعت على عينة من المديرين التنفيذيين.
أهم النتائج: أوضحت الدراسة أن وجود رؤية ورسالة واضحة، إلى جانب تحليل البيئة الداخلية والخارجية، يسهم في تحسين موقع الشركات في السوق وتعزيز تنافسيتها.
مدى الصلة بالدراسة الحالية: تؤكد هذه الدراسة العلاقة بين عناصر التخطيط الاستراتيجي والتنافسية، مما يدعم فرضيات البحث الحالي ويمنحه إطارًا مقارنًا عربيًا.

2. دراسة العتيبي (2019)
بحثت في أثر التخطيط الاستراتيجي على الأداء المؤسسي في القطاع الصناعي بدولة الكويت. وقد تبنت الدراسة منهجًا كميًا باستخدام أدوات إحصائية لتحليل العلاقات بين متغيرات التخطيط والأداء المؤسسي.
أهم النتائج: أشارت النتائج إلى أن المؤسسات التي تتبنى استراتيجيات طويلة الأجل تحقق أداءً أفضل وأكثر استدامة مقارنة بتلك التي تعتمد على التخطيط التشغيلي قصير الأجل.
مدى الصلة بالدراسة الحالية: تبرز أهمية العلاقة بين التخطيط طويل الأجل وتعزيز استمرارية الأداء، مما ينسجم مع أهداف هذه الدراسة المتعلقة بالتنافسية المستدامة.

3. دراسة أحمد & عبد الله (2018)
ركزت على العلاقة بين التحليل البيئي وصياغة الاستراتيجيات التنافسية في شركات القطاع الصناعي الأردني.
أهم النتائج: أوضحت أن التحليل البيئي السليم يمكّن الشركات من اتخاذ قرارات استراتيجية أكثر دقة، ويساهم في استباق التهديدات وتعظيم الفرص.
مدى الصلة بالدراسة الحالية: تسهم الدراسة في دعم الجانب التحليلي ضمن مراحل التخطيط الاستراتيجي، الذي يعد من الركائز في بناء التنافسية المستدامة.


المنطلقات النظرية للدراسة:

ترتكز هذه الدراسة على مجموعة من النظريات التي تُفسر العلاقة بين التخطيط الاستراتيجي والتنافسية المستدامة في المؤسسات، وخاصة في قطاع الصناعات التحويلية:

1. نظرية التخطيط الاستراتيجي
تؤكد على أهمية صياغة رؤية ورسالة واضحة، وتحديد أهداف طويلة المدى، وتحليل البيئة الداخلية والخارجية (مثل SWOT)، بما يساعد المؤسسة على اتخاذ قرارات مدروسة وتحقيق ميزة تنافسية.

2. نظرية التنافسية المستدامة
تركز على قدرة المؤسسة على تحقيق تفوق طويل الأمد من خلال الابتكار، تطوير الموارد البشرية، الاستدامة البيئية، والقدرة على التكيف السريع مع المتغيرات.

3. نظرية الموارد (RBV)
تشير إلى أن التنافسية تنبع من امتلاك المؤسسة موارد نادرة وفريدة يصعب تقليدها (مثل المعرفة، المهارات، التكنولوجيا)، مما يعزز من قوة التخطيط الاستراتيجي.

4. نظرية النظم المفتوحة
تنظر إلى المؤسسة كنظام يتفاعل مع بيئته باستمرار، ما يبرز دور التخطيط الاستراتيجي في التعامل مع المؤثرات الخارجية وتحقيق التكيف والاستدامة.





المنهجية وطرق البحث:
اعتمدت هذه الدراسة على منهجية علمية منظمة تهدف إلى تحليل دور التخطيط الاستراتيجي في تعزيز التنافسية المستدامة في قطاع الصناعات التحويلية. وفيما يلي توضيح لأهم عناصر المنهجية:
أولاً: المنهج المستخدم
تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وذلك لملاءمته لطبيعة الدراسة التي تهدف إلى وصف وتحليل العلاقة بين متغيرات التخطيط الاستراتيجي (مثل: الرؤية، الرسالة، التحليل البيئي، تحديد الأهداف) وبين التنافسية المستدامة (مثل: القدرة على الابتكار، الجودة، الاستجابة للسوق، الاستدامة البيئية).
ثانياً: أداة الدراسة
تم استخدام الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات، وقد تم تصميمها وفق أسس علمية لتغطي محاور الدراسة الأساسية، وشملت مجموعة من الأسئلة المغلقة وفق مقياس ليكرت الخماسي، لتقييم مدى تطبيق التخطيط الاستراتيجي ومدى تحقيق التنافسية المستدامة.
ثالثاً: مجتمع الدراسة وعينتها
يتكون مجتمع الدراسة من العاملين في مؤسسات قطاع الصناعات التحويلية.
أما عينة الدراسة فقد تم اختيارها بطريقة عشوائية بسيطة من موظفي الإدارات المختلفة (الإدارية، الفنية، التخطيط، الموارد البشرية) وذلك لتحقيق تمثيل متوازن.
رابعاً: طرق تحليل البيانات
تم استخدام الأساليب الإحصائية المناسبة لتحليل البيانات من خلال برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، وشملت ما يلي:
· التكرارات والنسب المئوية.
· المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية.
· اختبار (T) وتحليل التباين ANOVA.
· معامل الارتباط لتحليل العلاقة بين متغيرات الدراسة.
خامساً: التحقق من صدق وثبات الأداة
تم عرض الاستبانة على مجموعة من المحكمين (خبراء أكاديميين) للتأكد من صدق المحتوى، كما تم استخدام معامل كرونباخ ألفا لقياس ثبات الأداة، حيث تم التأكد من أن جميع المحاور تحققت بدرجة عالية من الثبات.


أدوات الدراسة :
تُعتبر أدوات الدراسة الوسيلة الرئيسية لجمع البيانات اللازمة لتحقيق أهداف البحث وتحليل المشكلة المدروسة. وفي هذه الدراسة تم اختيار الأدوات بعناية لضمان دقة المعلومات وصحة النتائج، وهي كما يلي:

1. الاستبانة (Questionnaire):
تُعد الاستبانة الأداة الأساسية لجمع البيانات الأولية في هذه الدراسة. تم تصميمها بشكل منهجي يشمل مجموعة من الأسئلة المقسمة إلى عدة محاور رئيسية تتعلق بالتخطيط الاستراتيجي والتنافسية المستدامة في قطاع الصناعات التحويلية.
تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي (من 1 = "أرفض بشدة" إلى 5 = "أوافق بشدة") لقياس مدى اتفاق المشاركين مع عبارات الاستبانة.
شملت الاستبانة أسئلة مغلقة لتسهيل التحليل الكمي، إضافة إلى بعض الأسئلة المفتوحة التي سمحت للمستجيبين بالتعبير عن آرائهم بشكل أكثر تفصيلاً.

2. المقابلات الشخصية (Interviews):
لزيادة عمق الدراسة وجودة البيانات، تم إجراء مقابلات مع عدد من المديرين والخبراء في مجال التخطيط الاستراتيجي بقطاع الصناعات التحويلية، حيث ساعدت هذه المقابلات في توضيح بعض النقاط الهامة وتعزيز فهم السياق العملي للتخطيط الاستراتيجي.
3. الملاحظة (Observation):
تم استخدام الملاحظة المباشرة في بعض المؤسسات الصناعية لمتابعة تطبيق ممارسات التخطيط الاستراتيجي وسلوكيات المنافسة والاستدامة، مما أتاح للباحث رصد الواقع العملي بشكل موضوعي.
4. الوثائق والتقارير الرسمية (Documents and Reports):
تم الاطلاع على التقارير السنوية والتقارير الإدارية والخطط الاستراتيجية المتوفرة لبعض المؤسسات الصناعية، للاستفادة من البيانات الثانوية التي تدعم نتائج البحث.
5. تحليل البيانات الإحصائية:
بعد جمع البيانات باستخدام الاستبانة، تم إدخالها وتحليلها إحصائياً باستخدام برنامج SPSS لتحليل النتائج، واختبار الفرضيات العلمية باستخدام أساليب مثل المتوسطات، الانحراف المعياري، معامل الارتباط، واختبار T.

حدود الدراسة :
تحدد حدود الدراسة الإطار الذي يتم فيه إجراء البحث، وتشمل عدة جوانب زمنية، مكانية، ومجالية، بالإضافة إلى الجوانب الموضوعية والشخصية التي تؤثر على نطاق البحث. وفي هذه الدراسة، تم تحديد الحدود كما يلي:

1. الحد الزمني:
تغطي الدراسة الفترة الزمنية من يناير 2023 وحتى ديسمبر 2024، حيث تم جمع وتحليل البيانات خلال هذه الفترة لضمان ملاءمتها للتطورات الأخيرة في قطاع الصناعات التحويلية.

2. الحد المكاني:
تركز الدراسة على المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الصناعات التحويلية داخل دولة (اسم الدولة)، مع التركيز على عدد محدد من المؤسسات التي تم اختيارها بعناية وفقاً لمعايير محددة.

3. الحد الموضوعي:
تقتصر الدراسة على تحليل دور التخطيط الاستراتيجي في تعزيز التنافسية المستدامة، دون التطرق إلى الجوانب المالية التفصيلية أو النواحي التقنية الإنتاجية التي قد تؤثر بشكل غير مباشر على النتائج.

4. الحدود الشخصية:
تم الاعتماد على عينة محددة من المديرين والموظفين العاملين في المؤسسات المختارة، مما قد يؤثر على تعميم النتائج على كافة العاملين في القطاع.
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